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148209 ‐ سؤال المسلم عن حال قلبه وإيمانه ؟

السؤال

هل يجوز سؤال المسلمين ‐ عند اللقاء ‐ عن أحوال الإيمان ، أو أحوال القلب ، فبعضهم قال ل : إن هذا من الغيب ولا

ينبغ السؤال عنه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المشروع ف حق المسلم أن يتواص مع من لقيه بالحق من القول والعمل ، والصبر عل ذلك ، والدعوة إليه ؛ كما قال اله

تعال : ( والْعصرِ * انَّ انْسانَ لَف خُسرٍ * ا الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ ) .

َّتفْتَرِقَا حي ا لَمذَا الْتَقَيا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا ننِ مَجانَ الرك ) : ةٌ قَالبحص لَه انَتكو ،دِينَةَ الدَّارِمم ِبا نع

يقْرا احدُهما علَ اخَرِ: والْعصرِ انَّ انْسانَ لَف خُسرٍ ، ثُم يسلّم احدُهما علَ اخَرِ ) . رواه الطبران ف الأوسط (5124)

والبيهق ف الشعب (8639) ، وقال الهيثم ف "المجمع" (10/233): " رجاله رجال الصحيح " .

قال بلال بن سعد رحمه اله :

" أخٌ لك كلما لقيك ذكرك بحظّك من اله : خير لك من أخ كلما لقيك وضع ف كفك دينارا " انته من" حلية الأولياء " (5/225)

.

أما السؤال المذكور عن أحوال القلوب ، وأحوال العبد ف إيمانه بربه ، فهذا يخش عل صاحبه أن يون وسيلة لتزكية نفسه

، أو أن يرائ به السائل أمام الناس : كأنه هو صاحب القلب المؤمن ، والمتق له عز وجل عل الدوام ، وقد يون فيه اتهام

للمسؤول بالتقصير ف حق اله تعال ؛ أو يحمل المسؤول عل التجمل بحاله عند من يسأله ، ونحو ذلك من الآفات .

ولعله لأجل ذلك ، لم نقف عل مثل ذلك السؤال ف أحوال السلف وأقوالهم ، ولا نعلم أنهم كانوا يسألون عن مثل ذلك .

فيك : لَه فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِر رم نَّها، ، ِارِينْصكٍ الاالارِثِ بن مالْح نوأما الحديث المشهور بين الناس ع

اصبحت يا حارِث ؟ قَال : اصبحت مومنًا حقا ، فَقَال : انْظُر ما تَقُول ، فَانَّ لل شَء حقيقَةً ، فَما حقيقَةُ ايمانكَ ؟ فَقَال : قَدْ

نَّةالْج لها َلا نْظُرا ّناكارِزًا ، وب ِبشِ ررع َلا نْظُرا ّناكارِي ، ونَّ نَهااطْمو ، ليكَ لذَلل ترهساا ، والدُّنْي نع نَفْس فَتزع

يتَزاورونَ فيها ، وكانّ انْظُر الَ اهل النَّارِ يتَضاغَونَ فيها . فَقَال : يا حارِث عرفْت فَالْزم . ثَلاثًا .

فهذا الحديث رواه الطبران ف " المعجم البير " (3/266) وهو حديث ضعيف لا يصح .
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قال العقيل رحمه اله : " ليس لهذا الحديث إسناد يثبت " انته من" الضعفاء البير " (4/455) .

وقال ابن تيمية رحمه اله : " وروى مسندا من وجه ضعيف لا يثبت " انته من"الاستقامة" (1/194) .

وعل هذا ، فينبغ العدول عن مثل هذا السؤال ، الذي قد يترتب عليه بعض المفاسد ، وليتف المسلم بالسؤال عن حال أخيه

عموماً .

فيقول له : كيف حالك ؟ وكيف أصبحت ؟ ونحو ذلك .

وقد ورد مثل ذلك عن النب صل اله عليه وسلم .

فعن عائشة رض اله عنها قالت : ( جاءت عجوز إل النب صل اله عليه وسلم وهو عندي ، فقال لها رسول اله صل اله

عليه وسلم من أنت ؟ قالت : أنا جثامة المزنية . فقال : بل أنتِ حسانة المزنية ، كيف كنتم ؟ كيف حالم ؟ كيف أنت بعدنا ؟

قالت : بخير بأب أنت وأم يا رسول اله ! فلما خرجت قلت : يا رسول اله تقبل عل هذه العجوز هذا الإقبال . فقال : إنها

كانت تأتينا زمن خديجة ، وإنَّ حسن العهد من الإيمان ) رواه الحاكم ف " المستدرك " (1/62) وحسنه الألبان ف " السلسلة

الصحيحة " (رقم/216).

واله أعلم .


